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علم الفلك والتنجيم عند العرب قبل الاسلام
تمــارا علــي  جاســم         ،          د. اركان طــه عبــد

جامعــه تكريــت/ كليــة التربيــة للبنات - قســم التاريخ 

مستخلص:

    كانــت مبــادئ علــم الفلــك معروفــة لــدى العــرب، أمــا في الصحــراء فقــد اقتــرت عــى مــا كان 
ــد الشــعراء، وكان  ــي بالعــن، فأســاء الكواكــب نجدهــا في قصائ ــا هــو مرئ ــل ب ــل بعــد جي ــه جي يتوارث
لديهــم اهتــام كبــر بالتنجيــم لمعرفــة حالــة الطقــس، كــا كان ســكان بــاد الرافديــن مــن بــن الأوائــل في 
العــالم الذيــن اهتمــوا بعلــم الفلــك، وشــغل جــزءًا كبــرًا مــن حياتهــم، لذلــك منــذ عــام 200 ق.م، كــا 
ــاس  ــية( لقي ــاعة الشمس ــة )الس ــتخدموا المزول ــاعة واس ــوم إلى 24 س ــيم الي ــدأ تقس ــون مب ــد المصري اعتم
ــن:  ــوع إلى مبحث ــذا الموض ــمنا ه ــد قس ــاً. وق ــت لي ــاس الوق ــة لقي ــاعة المائي ــار والس ــاء النه ــت أثن الوق
ــل  ــد العــرب قب ــم الفلــك عن ــاني عل ــم الفلــك في الحضــارات القديمــة، والمبحــث الث المبحــث الأول عل

الإســام .
الكلمات المفتاحية: علم الفلك، العصر الجاهلي، بلاد الرافدين، البابليون، الكلدانيين.

Astronomy and astrology 
among the Arabs before Islam 
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Abstract :
The principles of astronomy were known to the Arabs, but in the desert they were 

limited to what was passed down from generation to generation with what was visible 
to the eye. The names of the planets are found in the poems of poets, and they had a 
great interest in astrology to know the weather conditions, and the inhabitants of Mes-
opotamia were among the first to The world who was interested in astronomy, and it 
occupied a large part of their lives, so since 200 BC, the Egyptians also adopted the 
principle of dividing the day into 24 hours and used the sundial (sundial) to measure 
time during the day and the water clock to measure time at night. This topic was divid-
ed into two topics: the first topic is astronomy in ancient civilizations, and the second 
topic is astronomy among the Arabs before Islam.
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علم الفلك والتنجيم 

عـنــــد الـعــــرب قــبــــل الاســـــام  ..................................................................  تمارا علي  جاسم    ،   د. اركان طه عبد

المقدمة

كانــت مبــادئ علــم الفلــك معروفــة لــدى العــرب، 
ــه  ــا كان يتوارث ــى م ــرت ع ــد اقت ــراء فق ــا في الصح أم
فأســاء  بالعــن،  مرئــي  هــو  بــا  جيــل  بعــد  جيــل 
الكواكــب نجدهــا في قصائــد الشــعراء، وكان لديهــم 
اهتــام كبــر بالتنجيــم لمعرفــة حالــة الطقــس، لأنهــم 
ــي الأرض  ــذي يحي ــر ال ــة إلى المط ــس الحاج ــوا في أم كان
ومواشــيهم  إبلهــم  وكانــت  موتهــا،  بعــد  الله  بــإذن 
تتغــذى عــى مــا كانــت حياتهــم تعتمــد عليــه مــن نقــل 

وطعــام وملبــس.)1(
ــه  ــك لارتباط ــم الفل ــرب بعل ــاء الع ــم العل ــا اهت ك
الوثيــق بالنجــوم، فنظــروا إلى النجوم في ســاء الصحراء 

الصافيــة للاسترشــاد ومعرفــة وقــت الريــاح.)2(
تعاريف البحث

الفَلــكُ:  والمؤنــث،  للمذكــر  الســفينة  الفلــك: 
ــر  ــن البح ــاء وم ــه فض ــل حول ــن الرم ــتدير م ــل المس الت
ــرم  ــه الج ــبح في ــدار يس ــرب والم ــتدير المضط ــه المس موج
الســاوي، افــاك وعلــم الفلــك: علــم يبحــث عــن 

واحوالهــا.)3( العلويــة  الاجــرام 
 والفَلَــك أو عِلْــمُ الفَلَــك هــو علــم طبيعــي يــدرس 
الظواهــر الفلكيــة والأجــرام الســاوية. يســتخدم علــم 
الفلــك الرياضيــات والفيزيــاء والكيميــاء لــرح أصــل 

وتطــور تلــك الظواهــر والأجــرام)4( .

))) الميــداني، ابــو الفضل محمـــد بـــن محمـــد، مجمع الامثــال، تح: 
ــل ابراهيــم، ط2، )بــروت، دار الجيــل،  ــو الفضـ ــد ابـ محمـ

1987م(، ج2، ص 31 .
))) الميداني، مجمع الامثال، ص65 .

))) مجمــع اللغــه العربيــة، المعجــم الوســيط ، تحقيــق: انيــس 
. 701 2، ص  ابراهيــم ، واخــرون، ج 

ــس:  ــم النف ــات عل ــم مصطلح ــازن، معج ــة الخ ــر وهيب ))) من
الأول مــن نوعــه في اللغــة العربيــة مرتبــاً ترتيــاً هجائيــاً 

برصــد  يتعلــق  مــا  عرفــوا  العــرب  ان  التنجيــم: 
بعــض الكواكــب والنجــوم الزاهــرة وحركاتهــا والنظــر 
العــالم  بحــوادث  وعلاقتهــا  والكســوف  للخســوف 
مــن حيــث الحــظ والمســتقبل والحــرب والســلم والمطــر 
والظواهــر الطبيعيــة وهــذا العلــم الــذي يبحــث في هــذه 

الامــور.)5(
الفرق بين علم الفلك وعلم التنجيم

ــمٍ واحــد،  ــا في العصــور القديمــة يُعامــان كعل كان
البعــض  بعضهــا  عــن  تدريجيــا  بالانفصــال  وأخــذا 
ــر  ــابع ع ــرن الس ــى الق ــن حت ــن منفصل ــدوا علم ليغ
اعتبــار  رُفـِـض  عندمــا  تحديــدا(  التنويــر  عــر  )في 
فــرة  مــن  الأخــر  الجــزء  وخــال  كعلــم.  التنجيــم 
العصــور الوســطى، أصبــح علــم الفلــك هــو الأســاس 

وأصبــح علــم التنجيــم يعمــل مــن خلالــه.)6(
منــذ القــرن الثامــن عشر، أصبحــا يعامــان بصفتهما 
دراســة  أي  الفلــك،  علــم  منفصلــن.  اختصاصــن 
الأجــرام والظواهــر التــي تنشــأ خــارج الغــاف الجــوي 
ــح عــى نطــاق واســع مــن  لــأرض، وهــو علــم وأصب
ــذي  ــم، وال ــا التنجي ــي. أم ــاط الأكاديم ــن الانضب ضم
ــؤ  ــاوية للتنب ــرام الس ــرة للأج ــع الظاه ــتخدم المواق يس
بالأحــداث المســتقبلية، هــو شــكل مــن أشــكال العرافــة 

ــة.)7( ــوم الزائف وليــس ســوى أحــد العل

)بالعربيــة  والعربيــة  والفرنســية  الإنجليزيــة  باللغــات 
والإنجليزيــة(، بــروت: دار النــر للجامعيــن، 1956ص. 

،2 5
))) الجاحــظ ، ابــو عثــان عمــرو بــن بحــر ، الحيــوان ، تــح : عبد 
الســام هــارون ، ط3 ،  بــروت ، دار الكتــاب العــربي، 

1969م ، ج6 ، ص 68.
))) ابــن أبي الرجــال، أبــو الحســن عــي، البــارع في علــم النجــوم 
الملــك  المخطوطــات، مكتبــة جامعــة  والطوالــع،  قســم 

ــعود، 1830هـــ، ص32. س
))) ابــن أبي الرجــال، أبــو الحســن عــي، البــارع في علــم النجــوم 

ص34.  والطوالع، 
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علم الفلك في الحضارات القديمة
هــذه  لمثــل  المعروفــة  المدونــات  أقــدم  وتعــود 
المشــاهدات إلى عهــد الملك أومــي صدوقــا)1( )-1582
الأولى،  البابليــة  الأسرة  ملــوك  أحــد  1562ق.م(، 
وتتعلــق هــذه التســجيلات بــروق وغــروب كوكــب 
الزهــرة، وربــا تــم اســتخدامها كأســاس لقــراءة الطالــع 
عــى الأشــكال الطينيــة، منــذ أن كانــت مرتبطــة بتثبيــت 

التقويــم وعلاقتــه بالاحتفــالات الدينيــة.)2(
ومــن الممكــن أن أصــل علــم الفلــك في حضــارات 
بــاد الرافديــن يــأتي مــن علــم التنجيــم، أي مراقبــة 
المســتقبل  لمعرفــة  الســاوية  والأجــرام  الكواكــب 
ــوم  ــذه النج ــر ه ــل تأث ــان بفض ــر الإنس ــؤ بمص والتنب
ــون  ــاك منجم ــى الأرض، اذ كان هن ــداث ع ــى الأح ع
في بابــل)3(، ممــا يعنــي أن علــم الفلــك نشــأ مــن داخــل 
مســتقلًا  عنــه وأصبــح  انفصــل  ثــم  التنجيــم،  علــم 
كعلــم، أكثــر واقعيــة وعلميــة مــن علــم التنجيــم، الــذي 

الخرافــات.)4( يصاحبــه 
ويرجــع ذلــك إلى حاجــة البابليــن إلى معرفة تقســيم 
الزمــن، وتحديــد تواريــخ الأحــداث حســب تسلســلها 

ــه  ــتمر حكم ــة الأولى اس ــالة البابلي ــوك الس ــاشر مل ــو ع ))) ه
عــره  اتســم  ق.م(   1582-1562( مــن  ســنة  ل20 
بالهــدوء أيضــا كــا في عــر والــده امــي ديتانــا أيضــا، 
وإهتــم أيضــا ببنــاء المعابــد و مشــاريع أخــرى كــا قــام ببنــاء 
ســد صغــر عــى مدخــل نهــر الفــرات إلى بابــل في ســنة 
حكمــه الحاديــة عــر تــوفي ســنة 1562 ق م وتــولى الحكــم 

ــا. ــو ديتان ــده سامس بع
))) ابــن الاجــدبي، ابــو اســحاق ابراهيــم )ت: 950هـ/ 1545 
م(، الازمــة والأنــواء، تــح : عــزة حســن، )دمشــق : وزارة 

الثقافــة والارشــاد القوميــة، 1964(، ص57.
ــرب، ط2،  ــد الع ــك عن ــخ الفل ــم، تاري ــام ابراهي ــد، ام ))) احم
للكتــاب،1975(،  العامــة  المصريــة  الهيئــة  )القاهــرة: 

.58 ص
))) احمد، امام ابراهيم، تاريخ الفلك عند العرب ، ص58.

الزمنــي، ومعرفــة الفصــول والمواســم الزراعيــة، فكانــوا 
مهتمــن بمراقبــة الأجــرام الســاوية ولهــذا الغــرض 
ــة  ــة الثاني ــة الألفي ــذ بداي ــة ملاحظاتهــم من ــدأوا في كتاب ب
قبــل الميــاد، وانتقلــوا مــن مرحلــة المعرفــة العلميــة إلى 
ــا  ــة البحــث العلمــي المنظــم في علــم الفلــك، وب مرحل
أن الســاء لم تكــن صافيــة دائــا، كان عــى علــاء الفلــك 
تســجيل  خــال  مــن  مقدمــا  الهــال  بظهــور  التنبــؤ 
ملاحظاتهــم عــى مــدى فــرة طويلــة عــى شــكل قوائــم، 
ولهــذه القوائــم أهميــة كبــرة، فهــي تخبرنــا بالمســتوى 

ــن.)5( ــك العراقي ــاء الفل العلمــي لعل
واســتخدم البابليــون المعرفــة الرياضيــة المتقدمــة 
المتاحــة لهــم، بــا في ذلــك ثقتهــم في النظــام في الحســابات 
ــة،  ــك إلى 360 درج ــط الفل ــموا محي ــد قس ــة، وق الفلكي
ــاعة الى 60  ــاعة، والس ــرة إلى 24 س ــموا الدائ ــا قس مثل
ــبعة،  ــم س ــوا الرق ــة، فعظم ــة الي 60 ثاني ــة والدقيق دقيق
فجعلــوا الأســبوع ســبعة أيــام، وصــار الشــهر عندهــم 
متكونــاً مــن أربعــة أســابيع، كــا كانــت رســوماتهم 
للســاء دقيقــة وقامــوا بوضــع خريطــة للكــون تتوســطها 

ــل.)6( ــن قب ــة م ــن معروف الأرض، ولم تك
ويتضــح ممــا ســبق أن البابليــن اهتمــوا كثــراً بعلــم 
أحيانــاً  عبادتهــم  ارتبطــت  أن  بعــد  خاصــة  الفلــك، 
نتائــج  عــى  حصلــوا  ولذلــك  الســاوية،  بالأجــرام 
الحســابية  المتواليــات  طبقــوا  فقــد  ورائعــة  عظيمــة 
القمــر  دورة  وفــروا  الفلــك  علــم  في  والهندســية 
بواســطتها ونجــد هــذا الاهتــام انتقــل إلى الآشــوريين، 
ففــي عــام )1100 ق.م( أقــر اســتخدام التقويــم البابلي، 

العــراق  الدينيــة في  المعتقــدات  الاحمــد، ســامي ســعيد،   (((
 ،)1980 الثقافيــة،  الشــؤون  وزارة  )بغــداد:  القديــم، 

 .9 7 ص
))) اخــوان الصفــا )القــرن الرابــع الهجــري العــاشر الميــادي(، 
دار  )بــروت:  الوفــا،  وخــان  الصفــا  اخــوان  رســائل 

ص96. 1957م(،  صــادر، 



وكان هــذا التقويــم القمــري الشــمسي يتكــون مــن اثنــي 
ــاً.)1( ــن يوم ــن ثلاث ــون م ــهر يتك ــهراً وكل ش ــر ش ع
المتعلقــة  الفلكيــة  النصــوص  معظــم  تشــر  كــا 
إذ  الآشــوريين،  الفلــك  علــاء  جهــود  إلى  بالتنجيــم 
ــذا  ــورية، وه ــدن الآش ــا في الم ــر منه ــاف الكث ــم اكتش ت
واضــح مــن الرســائل والكتابــات المتعلقــة بتســجيل 
ورصــد الظواهــر الطبيعيــة والكونيــة التــي أرســلها 
علــاء الفلــك إلى الملــك الآشــوري، ومــن هذه الرســائل 
ــن،  ــوم الثلاث ــر في الي ــت القم ــد رأي ــالي: »لق ــص الت الن
ــه في الوقــت  ــوم الثلاثــن ... ان ــو الي والــذي كان في عل
الحــاضر العلــو مناســب لليــوم الثــاني للشــهر«، وهكــذا 
ــهر.)2( ــن الش ــوم الأول م ــت الي ــك ان يثب ــتطيع المل يس
النجــوم  أســاء  والآشــوريون  البابليــون  ســجل 
ــق  ــة في كل منطقــة مــن الســاء عرفوهــا، لأن طري المرئي
الإلــه )إنليــل( كان مكونــاً مــن ثلاثــة وثلاثــن نجــاً،)3( 
منهــا مجموعتــان مــن النجــوم ذات الكــرسي، والجبــار، 
ــر،  ــدب الأك ــد، وال ــان، والأس ــان، والسرط وذي العن
والــدب الأصغــر والمشــري امــا طريــق الالــه )انــو( 
مــن ثلاثــة وعشريــن نجــاً منهــا الحــوت،  فيتكــون 
والميــزان،  والعــذراء،  والشــعراء،  والثريــا،  الحمــل 
والنقــاب ويحتــوي طريــق الالــه )ايــا( عــى خمســة عــر 
ــب، والعقــرب، والراعــي.)4( ــو، والذئ نجــا منهــا الدل

))) الاريــاني، مظهــر عــي، في تاريــخ اليمــن، شرح وتعليــق عــى 
نقــوش الكهالي، )القاهــرة: دار النهضــة،1973(، ص57.

))) الارياني، مظهر علي، في تاريخ اليمن، ص 60.
ــد الله )ت 219هـــ/  ــن عب ــد ب ــد محم ــو الولي ــي، اب ))) الازرق
ــح :  ــار، ت ــن الآث ــا م ــاء فيه ــا ج ــة وم ــار مك 834م (،  اخب
رشــدي صالــح، ط3، )بــروت: دار الاندلــس للطباعــة 

ص123. والنــر،1969م(، 
ــد الله ) ت 219هـــ/  ــن عب ــد ب ــد محم ــو الولي ــي، اب ))) الازرق
ــح:  ــار، ت ــن الآث ــا م ــاء فيه ــا ج ــة وم ــار مك 834م (،  اخب
رشــدي صالــح، ط3، )بــروت: دار الاندلــس للطباعــة 

ص123. والنــر،1969م(، 

ــن  ــون)5( أقــل كفــاءة مــن الآخري ولم يكــن الكلداني
ــم  ــوا دولته ــا أسس ــم عندم ــرى أنه ــك، ون ــم الفل في عل
الأســبوع  أيــام  ربطــوا  ق.م،   612 عــام  بابــل  في 
بالكواكــب مثــل عطــارد والزهــرة والمريــخ وزحــل، 
قيمــة  إلى  وصلــوا  كــا  والقمــر،  بالشــمس  وكذلــك 
ــد  ــام عن ــذا الاهت ــتمر ه ــنين(، واس ــس الس ــي )كب الن
قدمــاء المصريــن، حيــث ارتبــط علــم الفلــك لديهــم 
ــه فيضــان النيــل، وبعــد  ــدأ في بمعرفــة الوقــت الــذي يب
ــوا  ــر، أدرك ــمس والقم ــركات الش ــل في ح ــر طوي تفك
أن فيضــان النيــل مرتبــط بالشــمس )الفصــول(، وأنهــا 
بــدأت مــع طلــوع النجــم المعــروف بالشــعرى اليمانيــة، 
كــا قســم المصريــون ســنتهم إلى اثنــي عــر شــهرًا، كل 
شــهر ثلاثــون يومًــا، ولتكملــة عــدد أيــام الســنة أضافــوا 
في نهايــة كل ســنة خمســة أيــام ســموها »الايــام الســاوية 
المقدســة« وجعلــوا منهــا أعيــاداً يحتفلــون بقدومهــا، 
ــاء غــر الشــمس والقمــر،  وميــزوا الكواكــب في الس
ونجمــة  الصبــاح  )نجمــة  والزهــرة  عطــارد  ومنهــا 
المســاء(، ثــم المريــخ )الحــورس الأحمــر(، والمشــري 
)النجــم الثاقــب(، وأخــرًا زحــل )حــورس الثــور(، 

وكان النجــم الابــرق معروفــاً باســم )الشــعرى(.)6(
اعتمــد المصريــون مبــدأ تقســيم اليــوم إلى 24 ســاعة 
لقيــاس  الشمســية(  )الســاعة  المزولــة  واســتخدموا 

ــة في العصــور  ــون جماعــة بشري ــون( أو كِلْدَانيِِّ ــدو )كلدي ))) كل
العتيقــة مــن منطقــة جنــوب بــاد الرافديــن، وتحمــل نفــس 
هــذا الاســم تقريبًــا )كلــدوي( جماعــة أخــرى أورارتيــة 
اللغــة عاشــت على ضفــاف بحــرة فــان في شرق الأناضول، 
ــا  ــرًا م ــدي(، وكث ــدوه )خل ــذي عب ــرب ال ــبة لل ــك نس وذل
ــات القديمــة بــن هاتــن المجموعتــن. مــع  خلطــت الكتاب
ــخ  ــي، في تاري ــر ع ــاني، مظه ــن. الاري ــخ المجموعت أن تاري

ــن، ص98. اليم
))) الالــوسي، محمــود شــكري، بلــوغ الأرب في معرفــة احــوال 
ــري،  ــت الاث ــد بهج ــه : محم ــه وطبع ــي بشرح ــرب، عن الع

ــا . ت(، ص69. ــة، ب ــب العلمي ــروت: دار الكت )ب
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـــعـــدد الــرابــــع والـــعــشــــرون - الـمـجـلــــد الـثـــانـــــي - الـتـــاريـــــخ - أيــلـــول  2024 م

ــت  ــاس الوق ــة لقي ــاعة المائي ــار والس ــاء النه ــت أثن الوق
ليــاً، وعرفــوا عــن خســوف القمــر وكســوف الشــمس، 
فقســموا الســاء إلى مناطــق وحــددوا مجموعــات خاصــة 
ــا،  ــدولا خاص ــوا ج ــة، وعمل ــوم في كل منطق ــن النج م
وجعلــوا فصــول الســنة ثلاثــة بــدلا مــن أربعــة، وكانــت 
مــدة كل فصــل أربعــة أشــهر أعطوهــا أســاء تتوافــق مع 
نظامهــم الزراعــي ووأول هــذه الفصــول كان فصــل 

الفيضــان، ثــم فصــل الــزرع، ثــم فصــل الحصــاد.)1(
ومــن الحضارتــن العراقيــة والمصرية، أخــذ الاغريق 
بتطويرهــا،  وقامــوا  الفلــك  لعلــم  المبكــرة  الأســس 
حيــث شــهدت اليونــان البدايــات الأولى عندمــا تنبــأ 
ــو/ 585  ــوم )28 ماي ــمس ي ــوف الش ــس)2( بكس طالي
ــد  ــة، وق ــة البابلي ــداول الفلكي ــى الج ــد ع ق.م.( واعتم
طــور اليونانيــون صياغــة النظريــة الفلكيــة، وأخرجوهــا 
مــن مجــال الخيــال إلى مجــال صحيــح يقــوم عــى العقــل، 
وبعيــداً عــن الاســلوب التجريبــي، وقد طبقــوا قوانينهم 
الهندســية، مثــل حســاب المثلثــات الســطحية والفلكيــة، 
عــى مراقبــة مــدارات الكواكــب والنجــوم بواســطة 
آلات صنعوهــا لهــذا الغــرض علــاً انهــم عرفــوا نظريــة 

))) الانصــاري، عبــد الرحمــن الطيــب، قريــة الفــاو صــورة 
ــاض : 1982م(،  ــام، )الري ــل الاس ــة قب ــارة العربي للحض

. ص57 
هــو  ق.م(   546 نحــو   -  624 )نحــو  الملطــي  طاليــس   (((
المدرســة  مــن  يونــاني  وفيلســوف  فلــك  وعــالم  ريــاضي 
الأيونيــة، وهــو أحــد »الحكــاء الســبعة« عنــد اليونــان. 
ــاء أصــل الأشــياء كلهــا، واكتشــف  ــأن الم ــال ب وهــو مــن ق
عــدداً مــن النظريــات الهندســية. رفــض الأخــذ بالخرافــات 
والأســاطير، وقيــل أنــه تنبــأ بكســوف الشــمس الكامــل 
الــذي حــدث في 28 أيــار مــن عــام 585 قبــل الميــاد. كــا 
حــاول تحديــد الأفــاك الســاوية بالنســبة لــأرض، فجعــل 
النجــوم أقربهــا إلى الأرض، ثــم القمــر وبعــده الشــمس. 
ــل  ــة قب ــارة العربي ــورة للحض ــاو ص ــة الف ــاري، قري الانص

ص60. الإســام، 

المركــز الشــمسي القائلــة بــان الشــمس والنجــوم ثوابــت 
ــها في  ــول نفس ــمس وح ــول الش ــدور ح وان الأرض ت

وقــت واحــد.)3(
تقدمــا  ق.م(   72-497( فيثاغــورس)4(  وحقــق 
ــرة  ــة كب ــه أهمي ــاني، وكان ل ــك اليون ــم الفل ــرا في عل كب
بســبب اعتقــاده بــأن الأرض كرويــة الشــكل، ومــن 
المعــروف أن فيثاغــورس تأثــر بعلــوم بــاد الرافديــن 
وهــو مــن أهــم العلــوم الفلكيــة، وكانــت الأســئلة التــي 

ــي: ــون ه ــا اليوناني طرحه
أولاً: تفســر حــركات الشــمس والقمــر والكواكب 
عــى مــدار العــام مــن خــال تقســيم الســاء إلى طبقات، 

لــكل منهــا كوكــب محــدد يتحــرك وفــق قوانــن خاصة.
ثانياً: قياس بعد الشمس والقمر عن الأرض.
ثالثاً: تفسير الحركة اليومية للأجرام السماوية

ــراء  ــال إج ــن خ ــول م ــول الفص ــد ط ــاً: تحدي رابع
ارصــادات شمســية دقيقــة.)5(

ونــري أن البابليــن اهتمــوا كثــراً بعلــم الفلــك، 
خاصــة بعــد أن ارتبطــت عبادتهــم أحيانــاً بالأجــرام 
الســاوية، ولذلــك حصلــوا عــى نتائــج عظيمــة ورائعــة 

))) باشــا، احمــد فــؤاد، الــراث العلمــي للحضــارة الاســامية 
ومكانتــه في تاريــخ العلــم والحضــارة، )بغــداد : 1983م(، 

ص57.
بوجــه  ق.م   495  -570( الســاموسي  فيثاغــورس  كان   (((
ومؤســس  قديــاً،  إيونيًــا  يونانيًــا  فيلســوفًا  التقريــب( 
تعاليمــه  كانــت  باســمه.  سُــميت  التــي  الفيثاغوريــة 
السياســية والدينيــة منتــرة في ماجنــا غراســيا وألهمــت 
عــن  عمومًــا  والغــرب  وأرســطو  أفلاطــون  الفلاســفة 
ــر  ــن يظه ــه، لك ــة حيات ــطورة معرف ــى الأس ــم. تغط طريقه
ــة  ــار كريم ــاش أحج ــو نق ــاركوس، وه ــن منيس ــه كان اب أن
في جزيــرة ســاموس. باشــا، الــراث العلمــي للحضــارة 
ص54. والحضــارة،  العلــم  تاريــخ  في  ومكانتــه  الاســامية 
))) بافقيــه، محمــد عبدالقــادر، تاريــخ اليمــن القديــم، )بــروت: 

المؤسســة العربيــة للدراســات والنــر، 1973م(، ص67.



فقــد طبقــوا المتواليــات الحســابية والهندســية في علــم 
الفلــك وفــروا دورة القمــر بواســطتها ونجــد هــذا 

الاهتــام انتقــل إلى الآشــوريين. )1(
بــن الأوائــل  الرافديــن مــن  بــاد  وكان ســكان 
ــزءًا  ــغل ج ــك، وش ــم الفل ــوا بعل ــن اهتم ــالم الذي في الع
كبــرًا مــن حياتهــم، لذلــك منــذ عــام 200 ق.م)2(، 
ــاء مــن تســجيل شروق كوكــب  ــون القدم تمكــن البابلي
الزهــرة وغروبهــا، وان يميــزوا بــن النجــوم الثابتــة عــن 
الكواكــب المتحركــة، وتحديــد مســارات الكواكــب، 
والاعتدالــن  الشــتوي  الانقــاب  موعــد  وتحديــد 
الخســوف  ورصــد  والخريفــي،  والربيعــي  الصيفــي 
والكســوف وبــدأوا في تدويــن ملاحظاتهــم عــن حركــة 
الملاحظــات،  هــذه  وشــكلت  والنجــوم،  الكواكــب 
وخاصــةً كوكــب الزهــرة، الأســاس الــذي بنيــت عليــه 

المعرفــة الفلكيــة.)3(
علم الفلك عند العرب قبل الإسلام .

ــك  ــم الفل ــة عل ــارات القديم ــكان الحض ــرف س ع
بينــا  التنجيــم،  ولغــرض  ودينيــة  روحيــة  لأســباب 
كانــت لــدى العــرب دوافــع مختلفــة عــن دوافعهــم 
نظــرا لطبيعــة أهــل الصحــراء ممــا دفعهــم إلى معرفــة 
الكواكــب الثابتــة ومواقــع طلوعهــا وغروبهــا ليسترشــد 
بهــا في متاهــات الصحــراء، وقــد أشــار القــرآن الكريــم 
ــلَ   ــذِي جَعَ ــوَ الَّ ــالى: ﴿وَهُ ــه تع ــع)4( في قول ــذا الداف إلى ه
ــا فِ ظُلُــاَتِ الْــرَِ وَالْبَحْــرِ قَــدْ  لَكُــمُ النُّجُــومَ لتَِهْتَــدُوا بَِ

))) بافقيه، تاريخ اليمن القديم، ص54.
))) ابراهيــم، نجيــب ميخائيــل، مــر والــرق الادنــى القديم، 

ط2، )مــر: دار المعارف، 1966م(، ص69.
الادنــى  والــرق   مــر  ميخائيــل،  نجيــب  ابراهيــم،   (((
ص69. 1966م(،  المعــارف،  دار  )مــر:  ط2،  القديــم، 
))) بافقيــه، محمــد عبــد القــادر،  في العربية الســعيدة، )دراســات 
البحــوث  دراســة  مركــز  )صنعــاء:  قصــرة(،  تاريخيــة 

ص58. 1987م(،  اليمنــي، 

لْنَــا الْيَــاتِ لقَِــوْمٍ يَعْلَمُــونَ﴾)5(.  فَصَّ
والــكلأ  المــاء  يقــل  حيــث  الصحــراء  فطبيعــة 
فرضــت عليهــم الترحــل الدائــم بحثــاً عنــه وكــا ان 
ــم الى  ــت تضطره ــار كان ــمس في النه ــرارة الش ــدة ح ش
الرحيــل ليــاً اذ لا مرشــد لهــم ســوى النجــوم، فبالنســبة 
لهــم، كانــت عيونًــا ترشــدهم وتوجههــم إلى وجهتهــم. 
ولولاهــم لضلــت قوافلهــم و هلكــت مواشــيهم في 

كثبــان الصحــراء الشاســعة.)6(
مرتبطــة  كانــت  العــرب  حيــاة  أن  يعنــي  وهــذا 
ارتباطًــا وثيقًــا بحــركات النجــوم وأفعالهــا، ويشــر ابــن 
ــام  ــرب إلى الاهت ــت الع ــي دفع ــرورة الت ــة إلى ال قتيب
بعلــم الفلــك بقولــه: »فرأيــت النجــوم تقودهــم الى 
ــالك  ــق س ــع الطري ــود مهاي ــا تق ــم، ك ــع حاجاته موض
ــاء  ــاد وقض ــال في الب ــم للانتق ــارات«،)7( ولحاجته الع
في  تــرف  ولا  تقلــب  لا  ان  وتعليمهــم،  حياتهــم 
مناظرهــا،  بمعرفــة  عنــوا  بالنجــوم،  الا  الفلــوات 
ولحاجتهــم إلى الانتقــال مــن أماكنهــم إلى الميــاه، ومعرفة 
ــه  ــق في ــح يوث ــت صحي ــة إلا في وق ــد حرك ــه لا توج أن
بالغيــث والــكلا، عنــوا بمطالعهــا ومســاقطها، هــذا مــع 
الحاجــة الى معرفــة وقــت الإقــراب، ووقــت الحصــاد، 
الأرض  ميــاه  جريــان  ووقــت  الفصــال،  ووقــت 
وكثرتهــا، ووقــت غــرس النخــل، ووقــت نضــج الثــار 
ووقــت تجديــده، ووقــت الحصــاد، ووقــت بــاء الســنة 
ــوع  ــم بالطل ــن النع ــك م ــر ذل ــل، وغ ــاس والإب في الن

والغــروب.)8(

))) سورة الانعام الاية 97.
))) بافقيه، في العربية السعيدة، ص60.

))) ابن قتيبة، ادب الكاتـــب، تـــح : محمـــد مـحـــي الـديـــن عبـد 
الحميــد، ط4، )القاهــرة: مطبعــة الســعادة، 1963م(، ص 

.72
))) باقــر، طــه،  مقدمــة في تاريــخ الحضــارات القديمــة، )بغداد: 

دار البيان، 1956م(، ص69 .
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـــعـــدد الــرابــــع والـــعــشــــرون - الـمـجـلــــد الـثـــانـــــي - الـتـــاريـــــخ - أيــلـــول  2024 م

ويتضــح مــن النــص الــذي ذكــره ابــن قتيبــة أن 
ــد  العــرب جعلــوا النجــوم أساســهم الأســاسي في تحدي
التنبــؤ بالأمطــار والريــاح وتحديــد وقــت الــزرع وتحديــد 
رحلاتهــم التجاريــة. بالإضافــة إلى ذلــك، انهــم جعلــوا 
والأمــراض  للأوبئــة  ســبب  النجــوم  بعــض  طلــوع 
ــر  ــا تش ــر، وم ــر وال ــببا للخ ــل، وس ــاس والإب في الن
إليــه بعــض الأســاطير العربيــة )الميثولوجيــة( أن النظــر 
إلى نجــوم بنــات نعــش الصغــرى يشــفي مــن الرمــد 
ــاً  ــر برج ــي ع ــك الى اثنت ــرب الفل ــم الع ــرب قس وج

باتجاهــن.)1(
يــدل عــى ســعة علــم العــرب ومعرفتهــم  وممــا 
بالنجــوم ودقتهــم في هــذا المجــال مــا ذكــره الجاحــظ في 
ــه: »وصــف اعــرابي لبعــض اهــل الحــاضرة نجــوم  قول
الانــواء، ونجــوم الاهتــداء ونجــوم ســاعات الليــل 
ــادي كان  ــل لشــيخ عب والســعود والنحــوس، فقــال قائ
حــاضراً امــا تــرى هــذا الاعــرابي يعــرف مــن النجــوم مــا 
ــذاع  ــرف اج ــن لا يع ــك م ــل ام ــال: »وي ــرف«، ق لا نع
بيتــه، ثــم انــه بــن بايجــاز علــة هــذه المعرفــة بقولــه 
ــول  ــة وط ــرط الحاج ــد ف ــه بع ــك كل ــبب ذل ــر س »واكث

المدارســة، ودقــة الاذهــان ووجــود الحفــظ«.)2(
وتتفــق المصــادر الاوليــة عــى أن أعلــم العــرب 
بالفلــك وأشــهر القبائــل العربيــة هــم قبائــل كلــب وبنــو 
شــيبان، ويرتكــز العلــم بالفلــك مــن شَــيْبان في بنــي مــرة 

ــة .)3( ــي معاوي ــل كلــب في بن ــن ذهــل. ومــن قبائ ب
ــم  ــر براعته ــة ( فيذك ــن قتيب ــتطرد ) اب ــم يس ــن ث وم
الاعــراب في  مــن  الميــدان »صحبنــي رجــل  هــذا  في 

))) باقــر، طــه،  ملحمــة كلكامــش، ط4، )بغــداد( : دار الحريــة 
للطباعــة، 1980م(، ص47 .

))) الجاحــظ، ابــو عثــان عمــرو بــن بحــر، الحيــوان، تــح : عبــد 
العــربي،  الكتــاب  دار  )بــروت،  هــارون، ط3،  الســام 

.  30 1969م(، ج6، ص 

))) الجاحظ، الحيوان، ص35.

فــاة ليــاً فاقبلــت اســأله عــن محــال قــوم مــن العــرب 
ــه بنجــم وعــى  ــي عــى كل محل ومياههــم، وجعــل يدلن
كل ضيــاع بنجــم، فربــا اشــار الى النجــم وســاه وربــا 
قــال لي : تــراه، وربــا قــال لي : ول وجهــك نجــم كــذا، 
أي اجعــل مســرك بــن نجــم كــذا حتــى تأتيهــم فرأيــت 

ــم«.)4( ــع حاجاته ــم الى مواض ــوم تقوده النج
ــي  ــربي الجاه ــعر الع ــارات في الش ــاك إش ــا أن هن ك
إلى معرفــة العــرب بالنجــوم وتوجيههــم أثنــاء رحيلهــم 
وانتقالهــم، كــا في كلام الشــاعر لبيــد بــن ربيعــة)5(: 
دون  باقيــة  خلــه  الــرى  في  شركاً  الفرقــد  »خالــف 

الخلــل«.)6(
وهــذا يعنــي أنــه خصــص الفرقــد في الاهتــداء، 
ــل دون أن  ــن اللي ــت م ــب أي وق ــت أو يطل ــه لا يثب لأن
يجــده هنــاك، والفرقــد مــن أكــر النجــوم التــي عرفتهــا 
النجــوم  مــن  مجموعــة  الســاء  في  وتوجــد  العــرب 
تســمى بنــات نعــش الصغــرى والمعروفــة في الوقــت 
ــذه  ــدد ه ــر(، وان ع ــدب الاصغ ــة ال ــاضر )مجموع الح
النجــوم هــي ســبعة نجــوم، أربعــة منهــا مربعــة الشــكل، 
وهــي التــي أطلــق عليهــا العــرب اســم نعــش، ومنهــم 
وأمــا  للمربــع  العلويــان  الكوكبــان  وهمــا  الفرقــدان 

))) ابن قتيبة، ادب الكاتـب، ص69.
))) أبــو عقيــل لَبيــد بــن ربيعــة بــن مالــك العامِــري مــن عامــر 
بــن صعصعــة مــن قبيلــة هــوازن .)تــوفي 41 هـــ / 661م( 
ــة،  صحــابي وأحــد الشــعراء الفرســان الأشراف في الجاهلي
ــى  ــك والمكن ــن مال ــة ب ــوه ربيع ــنة وأب ــب الأس ــه ملاع عم
ب»ربيعــة المقتريــن« لكرمــه. مــن أهــل عاليــة نجــد، مــدح 
بعــض ملــوك الغساســنة مثــل: عمــرو بــن جبلــة وجبلــة بــن 
الحــارث. أدرك الإســام، ووفــد عــى النبــي  مســلما، 
ــرك  ــم. وت ــة قلوبه ــن المؤلف ــة، وم ــن الصحاب ــد م ــذا يع ول
الشــعر فلــم يقــل في الإســام إلا بيتــاً واحــداً. ســكن الكوفة 
وعــاش عمــراً طويــاً. وهــو أحــد أصحــاب المعلقــات. 

الجاحــظ، الحيــوان، ص36.
))) ابن قتيبة، ادب الكاتـب، ص70 .



واحــد  صــف  في  مصطفــة  فهــي  الأخــرى  الثلاثــة 
يقــع  الــذي  الكواكــب  وســموا  )بنــات(،  وســموها 
ــياء  ــن الأش ــا م ــذا أيضً ــدي(، وه ــات )الج ــر البن في اخ
المســتخدمة في الاســتدلال، وقــد اســتخدموه في تحديــد 

موضــع القبلــة في الإســام.)1( 
ــوم  ــن النج ــرى م ــة أخ ــرب مجموع ــرف الع ــا ع ك
وتســمى  الكــرى  نعــش  بنــات  اســم  عليهــا  أطلــق 
)مجموعــة الــدب الأكــر(، ايضــاً، وعــدد نجومها ســبعة 
ــة  ــن مجموع ــرى ع ــش الك ــات نع ــز بن ــا يمي ــوم وم نج
نعــش الصغــرى ان النجــوم الأولى ظاهــرة كلهــا وهــي 
ــدان  ــن البل ــب في شيء م ــرى ولا تغي ــى الصغ ــدور ع ت

ــة.)2( ــدان الجنوبي ــب في البل وتغي
وبالإضافــة إلى مــا ذكرنــاه، فقــد عــرف العــرب 
ــة، ومنهــا نجــم صغــر يقــع بجــوار  عــن النجــوم الخفي
نعــش  بنــات  ذيــل  مــن  يــأتي  الأوســط،  الكوكــب 
العــرب  ويســميه  )العنــاق(،  ويســمى  الكــرى، 
الكوكــب الخفــي )الســها(، وهنــاك أمثــال تســتخدم 
في الخفــاء، ويقولــون في ذلــك )أريهــا الشــها وترينــي 

القمــر(.)3(
ــف  ــا ضعي ــى لا يراه ــم، حت ــه أبصاره ــروا ب واخت
يــرى  شــخص  أي  العربيــة،  الأســاطير  وفي  البــر، 
العقــارب  لســعات  مــن  مأمــن  في  ســيكون  الســها 

والحيــات.)4( 

))) برســتد، جيمــس هنــري، انتصــار الحضــارة مــن كتــاب 
)تاريــخ الــرق القديــم(، تــر: احمــد فخــري )مــر: مكتبــة 

الانجلــو، بــا . ت(، ص78.
))) برســتد، انتصــار الحضــارة مــن كتــاب )تاريــخ الــرق 

.80 ص  القديــم(، 
))) باقــر، طــه واخــرون، تاريــخ العــراق القديــم، )بغــداد : دار 

الحريــة للطباعــة والنــر، 1983م(، ص57.
ارام ،  اســاطير  الســورية،  الميثولوجيــا  وديــع،  بشــور،   (((

ص85. 1989م(،  )دمشــق: 

البروج عند العرب
ــة  ــة كافي ــى دراي ــوا ع ــرب كان ــى أن الع ــد ع للتأكي
فالعــرب  بالــروج.  نبــدأ  حياتهــم،  في  يحتاجــون  بــا 
ــر  ــا ع ــا في اثن ــعوب، حددوه ــي الش ــل باق ــم مث مثله
برجــا وأســاؤها كالآتي: الكبــش، الثــور، التوأمــان، 
العقــرب،  الميــزان،  العــذراء،  الأســد،  السرطــان، 

الحــوت.)5( الدلــو،  الجــدي،  القــوس، 
ويســمي العــرب أيضــا بعــض هــذه الــروج، بغــر 
الأســاء المتقــدم ذكرهــا. فيســمون الكبــش بالحمــل. 
ويســمون التوأمــن بالجــوزاء أو الجبــار )لأنهــا كصــورة 
رجــل عــى كــرسي عليــه تــاج(. ويســمون العــذراء 
بالســمكة،  والحــوت  بالرامــي،  والقــوس  بالســنبلة، 
ــروج.  ــر لل ــم ذك ــرآن الكري ــاء في الق ــد ج ــأ. وق والرش
نَّاهَــا  ــاَءِ بُرُوجًــا وَزَيَّ قــال تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ جَعَلْنَــا فِ السَّ

وجِ﴾.)6( الْــرُُ ذَاتِ  ــاَءِ  ﴿وَالسَّ للِنَّاظرِِيــنَ﴾. وقولــه: 
منازل القمر عند العرب

وهنــا نقــف أيضــا عنــد منــازل القمــر، لنكتشــف أن 
ــوا يعشــقون  ــل باقــي الشــعوب، كان العــرب مثلهــم مث
القمــر ويهيمــون برصــده، ويجلســون في ضوئــه للســمر، 
ويهديهــم في الليــل. لهــذا تتبعــوا تحــرك القمــر بدقــة. وقد 
ــا نحــو 12. 8 درجــة، ويعــود  ــه ينتقــل يومي وجــدوا أن
إلى موقعــه الأصــي بــن النجــوم، بعــد تنقــل يشــمل 28 
ــازل كالآتي: النطــح،  ــة. وتســمي العــرب هــذه المن منزل
الــذراع،  الهنعــة،  الهقعــة،  الدبــران،  الثريــا،  البطــن، 
النثــرة، الطــرف، الجبهــة، الزبــرة، الصرفــة، العــواء، 
ــولة،  ــب، الش ــل، القل ــاني، الإكلي ــر، الزب ــاك، الغف الس
بلــع، ســعد  الذابــح، ســعد  البلــدة، ســعد  النعائــم، 
الســعود، ســعد الأخبيــة، الفــرغ المقــدم، الفــرغ المؤخــر، 

البطــن.

))) أحمــد، إمــام إبراهيــم،. تاريــخ الفلــك عنــد العــرب، دار 
1960، ص45. القاهــرة،  العلــم، 

))) أحمد، تاريخ الفلك عند العرب، س66.
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إن كل بــرج مــن الــروج المذكــورة أعــاه، يحتــل 
الثــاني والعشريــن.  بــن  منزلــن وثلــث منــزل مــن 
الثريــا.  وثلــث  والبطــن  النطــح  للحمــل:  فمثــا، 
وللثــور ثلثــا الثريــا والدبــران والهقعــة. وللجــوزاء: 
ــل  ــى تكتم ــذا حت ــرة. وهك ــا النث ــذراع وثلث ــة وال الهنع
ــرَ  ــه تعــالى: ﴿وَالْقَمَ ــا نفهــم قول ــا، رب ــازل. ومــن هن المن

رْنَــاهُ مَنـَـازِلَ حَتَّــىٰ عَــادَ كَالْعُرْجُــونِ الْقَدِيــمِ﴾.)1( قَدَّ
اشــتهر كثــر مــن القبائــل في الجاهليــة بإتقــان علــم 
النجــوم، كبنــي ماريــة بــن كلــب، وبنــي مــرة بــن همــام 
الشــيباني. وكان ســليك بــن ســعد يقــول: »خــذ مطلــع 
ــي  ــازل قومــي بن ــم من ــد الجــوزاء اليــرى فث ســهيل وي
ــادئ  ــون بالمب ــوا يلم ــة كان ــرب في الجاهلي ــعد«. فالع س
الأوليــة لعلــم الفلــك، وخاصــة تلــك التــي كانــت 
تتعلــق بحياتهــم اليوميــة. بــل البعــض قــد قــدس بعــض 
الكواكــب. فعــرب تميــم مثــا كانــوا يعبــدون عطــارد، 
ــراق  ــام والع ــن للش ــرب المجاوري ــض الع ــد بع ــا عب ك
الزهــرة وكانــوا يســمونها العــزى. ويكفــي إلقــاء نظــرة 
العــرب  ارتبــاط  شــدة  لتبــدو  النجــوم  أســاء  عــى 
بنــات  فنســمع عــن  بالســاء، وقــدم معرفتهــم بهــا. 
والظبــاء،  والســهى،  والجــدي،  والفرقديــن،  نعــش، 
والثريــا، والعيــوق. بــل إن عــددا مــن أســاء الكواكــب 
والنجــوم، ضــاع فيــه وجــه الشــبه اللفظــي بــن الاســم 
ــا الأبــراج  العــربي والاســم الكلــداني. فمثــا، إذا أخذن
بالأســاء العربيــة، كــرج الثــور، والسرطــان، والميــزان، 
ــد  ــا نج ــوت، فإنن ــو، والح ــدي، والدل ــرب، والج والعق
مــا يقابلهــا في الأســاء الكلدانيــة، وذلــك عــى التــوالي: 
ــا، ودولا،  ــا، وكدي ــانا، وعقرب ــان، وماس ــورا، وسرط ث
جهــة  مــن  أخذنــا  إذا  أمــا  جهــة،  مــن  هــذا  ونونــا. 
أخــرى، كوكــب زحــل، فهــو يعنــي بالعربيــة الارتفــاع 
ــه اســم هــذا الكوكــب )كاون(  والعلــو. وهــذا مــا يعني

))) أحمد، إمام إبراهيم،. تاريخ الفلك عند العرب، ص67.

بالكلــداني. وإجمــالا نقــول، إن أســاء الكواكــب قديمــة 
لأنهــا مذكــورة عنــد الشــعراء والمؤلفــن العــرب، ســواء 
قبــل الإســام أو بعــده، وطبعــا قبــل انتقــال العلــوم 

ــم.)2( ــة إليه الدخيل
أقوال الشعراء بعلم الفلك قبل الإسلام .

وقــد عــرف العــرب النجــم )ســهيل( الــذي يتميــز 
ــوق  ــر ف ــب، ويظه ــن الكواك ــه ع ــر وانعزال ــه الأحم بلون
ســمي  ولهــذا  الشــتاء،  منتصــف  في  الجنــوبي  الأفــق 
)ســهيل اليمــن( لأنــه باتجــاه الجنــوب العــربي )اليمــن(، 

ــرب.)3(  ــه مضط ــري كان ــق ي ــن الأف ــه م ــدو أن قرب ويب

وقال الشاعر النميري ) توفي قبل الهجرة (: 
أُراقِــبُ لَــوْحـاً من سُـهـيـل كـأنـــة

إذا مـا بـدا من آخـر الليل يَـطْرفُ)4(
تــزوج  ســهيل  ان  العربيــة  الاســاطير  في  وجــاء 

: ربيعــة  ابي  بــن  عمــر  يقــول  لذلــك  )الثريــا( 
ايــهــا الـمـنــكــحُ الـثـريـا سـهــيـلًا

عــمــرك الله كــيــف يـتــفـقــــــان 
هــي شـامـيـــة اذا مـــا اســتـقـلــت

وسـهــيـــل اذا اســتــقــل يــمان)5(
غــره  يقطــع  كــا  المغــرب  الى  يقطــع  وســهيل لا 

الرمــة: ذي  فقــال  مطلعــه  في  يغيــب  ولكنــه 
وقـد لاح للـسـاري سـهــيـل كـأنـه

قـريع هجـان عارض الشول جافر

))) أحمد،  تاريخ الفلك عند العرب،  ص71.
ــرة المعــارف، )بــروت : 1982م(،  ))) البســتاني، بطــرس، دائ

ص47.
))) الصــوفي، ابــو الحســن عبــد الرحمــن بــن عمــر الــرازي، 
الثمانيــة والاربعــن، )الهنــد : مطبعــة  صــورة الكواكــب 

.  27 ص  )1954م،  المعــارف،  دائــرة  مجلــس 
))) الصوفي، صورة الكواكب الثمانية والاربعين، ص32 .



حيث شبهه بفحل قد جفر وانفرد وقال ايضاً :
تـحـلــق الـجـــوزاء فــي صُـعـــود

اذا سـهـــيـل لاح كــالــوقــــــــــود
فـرد كـشـــاة الـبــقـــر الـمـطــــــرد

ولاحــق الـجـــوزاء كـالـعـقـود)1(
ويســمى ســهيل في الاســاطير العربيــة ) كوكــب 
ــاء ضيعــت وقتهــا  ــراة خرق ــاء ( ويعتقــدون ان ام الخرق
في الصيــف ولم تغــزل فلــا طلــع ســهيل وجــاء الشــتاء، 
ــن  ــا م ــن قرابه ــا ب ــت غزله ــا فرق ــت عليه ــاق الوق وض

ــاء.)2( النس
وقال الشاعر في ذلك :

اذا كوكب الخرقـاء لاح بسحـرة سهيل
أشــاعــت غـزلـها فــي الـقـرائـــب 

وقـالـت سـماء البـيـت فرقـك مـنـهـج
ولـمــا تـيـسـر أحـبـلا للركائـب.)3(
ــوع  ــد طل ــه عن ــذي يقولون ــرب ال ــجع الع ــن س وم
ــيل،  ــف الس ــل وخي ــرد اللي ــهيل، ب ــع س ــهيل اذا طل س
وكان للحــوار الويــل ويقــال )طلــع ســهيل ورفــع كيــل، 

ــل(.)4( ــع كي ووض
الصيــف  حــر  يكــر  ســهيل  طلــوع  أن  ويقــال 
ويجلــب الشــتاء، وحــن طلــع ســهيل فصلــوا ذريــة 
ــك أن أخــذ  ــت طريقتهــم في ذل ــة عــن أمهــا، وكان الناق
ــف  ــم يحل ــهيل، ث ــه س ــتقبل ب ــة ويس ــد الناق ــم ول أحده

))) الصوفي، صورة الكواكب الثمانية والاربعين، ص69.
))) البغــدادي، عبــد القــادر عمــر )ت 1093هـــ / 1682م(، 
ــة الادب ولــب البــاب، مطبعــة الخانجــي، )القاهــرة:  خزان

ــا . ت(، ص65. ب
))) الصوفي، صورة الكواكب الثمانية والاربعين، ص 87.

ــا )ت 485هـــ/  ــن ناقي ــد الله ب ــم عب ــو القاس ــدادي، اب ))) البغ
احمــد   : تــح  القــرآن،  تشــبيهات  في  الجــان  1092م(، 
مطلــوب و خديجــة الحديثــي، )بغــداد : دار الجمهوريــة، 

.98 1968م(،

أنــه لا يرضــع بعــد هــذا اليــوم قطــرة، ثــم يفــرق ظهــور 
أمــه كلهــا ويفرقــه، ويعنــي قولهــم )رفــع كيــل ووضــع 
كيــل( فلقــد انتهــى الزمــان وجــاء زمــان، أي ذهــب 

ــرد.)5( ــاء ال ــر وج الح
أمــا النجــان فأحدهمــا الشــعرى اليمانيــة أو العبــور 
وهــو أحــد النجــوم اليمانيــة الثمانيــة لكوكــب الجــوزاء، 
اليمــن،  جهــة  مــن  تطلــع  لأنهــا  باليمانيــة  وســميت 
والأخــرى التــي تقابلهــا هــي الشــعرى الغميضــاء وهــي 

ــد. ــوم الاس ــن نج م
ــعرى  ــن الش ــاءة م ــل إض ــاء أق ــعرى الغميص والش
العبــور، هــذا النجــم اللامــع الــذي يقــارن ضــوءه بعــن 

المهــا.)6(
ولقد وصفها الشاعر ذي الرمة بقوله :

ـا اذا أمــسـت الشـعـرى العــبـور كـأَنَّ
مهـاة علـت مِـن رمـل يبريـنَ رَابـيا.)7(
ــميتهم  ــبب تس ــة س ــاطير العربي ــاء في الأس ــد ج وق
بشــعرية العبــور والغميصــاء في قلــة نــور الغميصــاء أن 
ــوا  ــوا أخــوات ســهيل وأن ثلاثتهــم كان الشــعريات كان
معًــا، فنــزل ســهيل وصــار يمانيــا، وتبعتــه أخته الشــعرى 
اليمانيــة عابــرة المجــرة، ولهــذا ســميت بالعبــور، أمــا 
ــور  ــر عب ــى اث ــت ع ــا وبك ــت في مكانه ــاء فبقي الغميص
اختهــا وراء ســهيل وذلــك لفقدهمــا، ومــا زالــت تبكــي 

ــاء.)8( ــميت الغمص ــا فس ــت عينه ــى غمص حت
الثابتــة،  النجــوم  عــى  العــرب  علــم  يقتــر  ولم 
ــن  ــا ع ــبعة وميزوه ــيارة الس ــب الس ــوا الكواك ــل عرف ب

))) البغدادي، الجمان في تشبيهات القرآن، ص100.
ــرب  ــخ الع ــات في تاري ــم، دراس ــد الكري ــذر عب ــر، من ))) البك
قبــل الاســام، )البــرة: دار الكتــب للطباعــة والنــر، 

ص65.  ،)1993
))) البغدادي، الجمان في تشبيهات القرآن، ص 96.

وزارة  منشــورات  والتدمريــون،  تدمــر  عدنــان،  البنــي،   (((
ص57.  ،)1978: )دمشــق  القومــي،  والارشــاد  الثقافــة 
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الثابتــة.)1( النجــوم 
ــم  ــا، فاس ــن صفاته ــتمدوها م ــاء اس ــموها بأس فس
زحــل مأخــوذ مــن كلمــة التزحــل وهــو بطــيء الحركــة، 
ومــن هنــا ســمي هــذا الكوكــب بســبب حركتــه البطيئــة 
في الســاء، ويعتــر زحــل مــن الكواكــب غــر المحظوظة 

عنــد العــرب، وخاصــة عنــد أهــل اليمــن.)2(
ويســميها المنجمــون المصيبــة الكــرى ويضيفــون 
ولعــل  والحــزن،  والأســى  والدمــار  الخــراب  إليهــا 
ــت  ــل البي ــى قي ــه، حت ــى عبادت ــم ع ــه حمله ــوف من الخ
بعــض  رأي  في  وزحــل  زحــل،  بيــت  هــو  الحــرام 
المفسريــن هــو النجــم الثاقــب الــذي ذكــره الله تعــالى في 
ــارِقُ النَّجْــمُ  ــارِقِ وَمَــا أَدْرَاكَ مَــا الطَّ ــاَءِ وَالطَّ قولــه : ﴿وَالسَّ
الثَّاقِــبُ)3(. أمــا كوكــب المشــري فاســمه مأخــوذ مــن 
كلمــة الــراء وتعنــي الوضــوح والظهــور بســبب تألــق 
إنــه ســمي بذلــك لحســنه،  لونــه ونقائــه، ويقولــون 
ــه نجــم البيــع والــراء، ويســمونه الســعد  ويقولــون إن
ــرة والســعادة  الاكــر، ويضيفــون إليهــا الخــرات الكث

العظيمــة.)4(
والمريــخ أصلــه مــن المــرخ، وهــو نــوع مــن الأشــجار 
تحتــك بعــض اغصانــه ببعــض فتــوري النــار، ولهــذا 
ــهم  ــو الس ــخ ه ــراره، والمري ــك لاحم ــخ بذل ــمي المري س
الــذي ليــس لــه ريــش، والــذي إذا رمــي، يتحــرك بعيــدا 
عــن هدفــه. وســمي كوكــب المريــخ بهــذا الاســم بســبب 
تقلبــات مســاره المتكــررة، والمريــخ في الأســاطير العربية 

مثــل زحــل في النحوســة.)5(
وبهــا يشــبه الشــاعر الكميــت ثــوراً وحشــياً لــه 

))) البغدادي، الجمان في تشبيهات القرآن، ص69.

))) البغدادي، الجمان في تشبيهات القرآن، ص67.
))) سورة الطارق الاية 1،2،3.

ــر  ــر : عام ــامية الاولى، ت ــة الس ــن، الامبراطوري ــرو، ج ))) بوت
ســليمان )الموصــل : 1986م(، ص41.

))) الصوفي، صورة الكواكب الثمانية والاربعين، ص 69.

: يقــول 
ثـم اسـتـمــر ولـلاشـبـــاه تـذكــرة

كـأنـة الـكـوكـب المـريـخ او زُحـل.)6(
ويطلــق عليــه المنجمــون اســم النحــس الأصغــر 
لانــه في النحــوس اقــل مــن زحــل، ويبــدو أنهــم -ولونــه 
الأحمــر الشــبيه بالــدم- جعلــوه رمــزا للحــرب والقتــال.

)7(

ــذة الأشــياء، وهــو مــن  ــي ناف ــا عطــارد فهــو يعن أم
ــرة:  ــا الزه ــاً، وأم ــرب أيض ــا الع ــي عبده ــب الت الكواك
فاســمه مشــتق مــن الزاهــر، وهــو الأبيــض الــذي يشرق 
عــى كل شيء، وســمي بذلــك بســبب بياضــه، وهــو ألمع 
نجــم في الســاء، ويطلــق عليهــا المنجمــون اســم الســعد 
الأصغــر لانــه في الســعادة دون المشــري، وأضافــوا 
ــه  أنهــا تجلــب الفــرح والســعادة والمــرح، وأن النظــر إلي
ــرب أن  ــدات الع ــن معتق ــرح، وم ــعادة والف ــب الس يجل
الزهــرة تثــر الجنــس فــإذا نكــح الرجــل امــرأة وكانــت 
ــة،  ــة مفاجئ ــب وألف ــدث ح ــدة يح ــة جي ــرة في حال الزه
وإذا نظــر إليهــا شــخص يعــاني مــن مــرض الســل بهــذا 
خففــت الامــه، والزهــرة في الأســاطير العربيــة القديمــة 
امــرأة جميلــة فتنــت هــاروت ومــاروت، وتعلمــت منهــم 
الاســم الــذي صعــدا بــه إلى الســاء، فلــا صعــدت 
ــه، فبقيــت مكانهــا ومســخها  ــزل ب ــت تن نســيت مــا كان
الشــمس  مــع  الزهــرة  الله كوكبــاً، ويشــكل كوكــب 
ســكان  بــن  المقــدس  الكوكبــي  الثالــوث  والقمــر 

ــة.)8( ــة الجنوبي العربي
وهــذه الكواكــب الخمســة ورد ذكرهــا في القــران 
ــوَارِ  الَْ نَّــسِ  باِلُْ أُقْسِــمُ  ﴿فــا  تعــالى:  بقولــه  الكريــم 

))) الصوفي، صورة الكواكب الثمانية والاربعين، ص 63.
كتــاب  مــن  القديمــة  الصــن  اســاطير  ديــرك،  بــودي،   (((
ص94.  ،)1974 )مــر:  القديــم(،  العــالم  )اســاطير 

))) الصوفي، صورة الكواكب الثمانية والاربعين، ص 90.
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الْكُنَّــسِ﴾)1()(. وذكــر المفــرون أنها ســميت خنســا لأنها 
تتحــرك في الــروج والمنــازل كمســار الشــمس والقمــر، 
لاســتتارها  كنســا  وســميت  تعــود،  أي  تخنــس  ثــم 
واختفائهــا تحــت ضــوء الشــمس، كــا تحجــب الضــوء، 
ــجار(  ــا في الأش ــو موضعه ــاس )وه ــود إلى الكن أي تع

ــر.)2( ــدة الح لش
كســوف  بظاهــرة  الإســام  قبــل  العــرب  اهتــم 
الشــمس ونســجوا حولهــا الأســاطير لاعتقادهــم أن 
كســوف الشــمس حــدث بســبب وجــود حيــوان يحــب 
أن يمســك الشــمس ويبتلعهــا وهــذا الحيــوان )الدابــة( 
خلقــت وشــغلت بالشــمس، فــإذا نظــر إليهــا وهــي 
تــرق مــن الــرق انقلبــت وحجبتهــا تــرم ان تلتقمهــا 
بفمهــا، فــا تحلقهــا فتخبــط رأســها بــالأرض حتــى 
تــدوخ ويغلبهــا النــوم، ثــم تنــام حتــى تطلــع الشــمس، 
ــة مــن نومهــا فتجــد أن الشــمس قــد  ــم تســتيقظ الداب ث
ــا  ــد اختطافه طلعــت مــن المــرق، فتنحــرف اليهــا تري

الى ان تغــرب.)3(
ولم يكتــف العــرب بالأســاطير التــي نســجوها حول 
ــمس  ــوف الش ــدوا أن لكس ــل تأك ــمس، ب ــوف الش كس
تأثــره عــى حياتهــم، وكانــوا يعتقــدون أن الشــمس إذا 
كســفت دل ذلــك عــى مــوت شــخص عظيــم أو ولادة 

مولــود صاحــب حــظ كبــر.)4(
وقــد جــاء في كتــب الصحــاح أن الشــمس كســفت 
، وصاحــب  الرســول  المنــورة في عهــد  المدينــة  في 
ذلــك وفــاة إبراهيــم بــن الرســول ، فقــال النــاس 

))) سورة التكوير الاية 15.
كتــاب  مــن  الحيثيــة  الاســاطير  جوتــر،  هانــزج  بــوك،   (((
ص47. 1973م(،  )مــر:  القديــم(،  العــالم  )أســاطير 
))) البــروني، محمــد بــن احمــد ) ت 440هـــ/ 1048م(،الاثــار 
المعــارف  دائــرة  )الدكــن:  الخاليــة  القــرون  عــن  الباقيــة 

1923(، ص69. آبــاد،  العثمانيــة، حيــدر 
))) الصوفي، صورة الكواكب الثمانية والاربعين، ص 90.

 :  انــا كســفت الشــمس لاجلــه، فقــال الرســول
»ان الشــمس والقمــر ايتــان مــن ايــات الله لا ينكســفان 
لمــوت احــد او حياتــه«. كــا اعتقــدوا أن تســاقط النجــوم 
)النيــازك والشــهب( معنــاه فنــاء العــالم وقيــام الســاعة. 
ــوا  ــرة ففزع ــوم بكث ــاقطت النج ــدث ان تس ــد ح فق
الســاء فجعــل  مــن في  : »هلــك  ذلــك وقالــوا  مــن 
صاحــب الابــل ينحــر كل يــوم بعــراً وصاحــب البقــر 
ــوم  ــر كل ي ــم ينح ــب الغن ــرة وصاح ــوم بق ــر كل ي ينح
ــة  ــت قبيل ــم فقال ــاف امواله ــوا في ات ــى اسرع ــاه حت ش
ثقيــف)5( بعــد ان ســالت کاهنــا عمــرو بــن اميــة وعبــد 
الليــل امســكوا عــى أموالكــم فانــه لم يمــت مــن في 
الســاء اليســت معالمكــم مــن النجــوم كــا هــي الشــمس 

والقمــر كذلــك«.)6(
مثــل  بالقمــر  الاســام  قبــل  العــرب  اهتــم  كــا 
وقــال  عــر  الاثنــي  والــروج  بالشــمس  اهتمامهــم 
الله ســبحانه وتعــالى : ﴿وَلَــوْ كُنْتُــمْ فِ بُــرُوجٍ مُشَــيَّدَة﴾ 
ــاَءِ بُرُوجــاً﴾)8(.  )7( وقــال تعــالى ﴿وَلَقَــدْ جَعَلْنَــا فِ السَّ

ــاَءِ  ــالى: ﴿وَالسَّ ــه تع ــره لقول ــزي في تفس ــر التبري ويذك
ــازل  ــي من ــرج وه ــع ب ــروج جم ــرُُوج﴾ )9(، ان ال ذَاتِ الْ
مرتفعــة عاليــة في الســاء وهــي اثنــا عــر برجــاً فمســر 
ــة  ــك ثماني ــث، فذل ــان وثل ــا يوم ــرج منه ــر في كل ب القم
وعــرون منــزلاً ثــم يســتتر ليلتــن، ومســر الشــمس في 

كل بــرج منهــا شــهر.)10( 
))) ثقيــف قبيلــة عربيــة تقيــم منــذ مــا قبــل الإســام وإلى اليــوم 
في مدينــة الطائــف ومــا حولهــا غــرب شــبه الجزيــرة العربيــة 
باِلقبائــل  المعروفــة  عيــان  قيــس  قبائــل  إحــدى  وهــي 

القيســية. البــاذري، انســاب الاشراف،  ص3016.
))) البيضــاوي، نــاصر الديــن ابو ســعيد، انــوار التنزيــل واسرار 

التأويــل، )ليزيك: 1846 - 1848م(، ص49.
))) سورة النساء الاية 78.
))) سورة الحجر الاية 16.

))) سورة البروج الاية 22.
 / )502هـــ  عــي  بــن  يحيــى  زكريــا  ابــو  التبريــزي،   ((1(
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ونجــد في هــذا التفســر رداً عــى مــا قالــه أبــو العــاء 
بــروج الســاء فلــم تكــن  المعــري حــن قــال: »امــا 
العــرب تعرفهــا في القديــم وقــد جــاء ذكرهــا في الكتــاب 
العزيــز«، وعــى مــا يدعــي المســتشرق نلينــو أن العــرب 
ــم  ــح ادعائه ــو ص ــه ل ــات، فإن ــذه العلام ــون ه لا يعرف
بعــدم معرفــة هــذه العلامــات، لمــا ذكرهــا الله أكثــر مــن 
ــاء الى  ــك الس ــيم فل ــم ان تقس ــة، ث ــورة مكي ــرة في س م
اثنــى عــر برجــاً تقســيم معــروف عنــد الامــم المجــاورة 
ــع  للبــاد العــرب، وأبرزهــا في العــراق والشــام، ويتمت
كلا البلديــن بمعــارف واســعة في علــم الفلــك، وبــا أن 
العــرب مرتبطــون بهــا، فليــس مــن المســتبعد أن يأخــذ 

العــرب معرفتهــم بتلــك الــروج مــن كلا المكانــن.)1( 
والــروج كــا ذكرنــا في تفســر الطــري المنــازل 
المرتفعــة التــي تحــل فيهــا الشــمس والقمــر، وفي كل برج 
منزلتــان وثلــث مــن بيــوت القمــر الثمانيــة والعشريــن، 
ومســرة الشــمس في كل بــرج مــدة شــهر. ويتضــح لنــا 
انــه لم يكتــف العــرب بالأســاطير التــي نســجوها حــول 
ــمس  ــوف الش ــدوا أن لكس ــل تأك ــمس، ب ــوف الش كس
تأثــره عــى حياتهــم، وكانــوا يعتقــدون أن الشــمس إذا 
كســفت دل ذلــك عــى مــوت شــخص عظيــم أو ولادة 

مولــود صاحــب حــظ كبــر.)2(

1109م(، شرح ديــوان الحماســة ابــو تمــام، ) بــروت : عــالم 
الكتــب، بــا . ت(، ص57.

ــروت: دار  ــرب، )ب ــارة الع ــن وحض ــان، اليم ــرسي، عدن ))) ت
ــا . ت (، ص63. ــاة، ب ــة الحي مكتب

))) ترسي، اليمن وحضارة العرب، ص66.

الخاتمة  

الضــوء عــى  ســأحاول في هــذه الخاتمــة تســليط 
الحقائــق التــي تضمنهــا البحــث ومــن خــال مــا تقــدم 

نبــن ان:
1. يعــد علــم الفلــك مــن اقــدم العلــوم التــي اهتــم 

بهــا العــرب في عــر مــا قبــل الاســام .
2. اعتمــد العــرب عــى النجــوم في الحركــة ومعرفــة 

الطــرق والتجــارة.
الفلــك في  العــرب في علــم  اعتمــد  3. وكذلــك 
توقيــت الصــاة وكذلــك معرفــة التقويــم الهجــري.
4. وكذلــك اعتمــد العــرب عــى النجــوم في التنبــؤ 

بالامطــار والريــاح وتحديــد وقــت الــزرع.
بعضهــا  عــن  لتميــز  النجــوم  العــرب  اطلــق   .5

لبعــض. ا
6. وعــرف العــرب قديــا منــازل القمــر وحركــه 

ــة. ــة عالي ــك الــروج بدق ــمس في  فل الش
معرفــه  في  بالنجــوم  قديــا  العــرب  واســتدل   .7

والمحيطــات. البحــار  في  والملاحــة  الصحــراء 
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